خطبة جمعة بعنوان:《 الحج》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا مَنْ يهدِهِ اللهُ فلا مضلَّ لهُ، ومن يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. اللهَ، واعلموا أنَّ الدنيا هي دارُ الفناءِ، وأنَّ الآخرةَ هي دارُ البقاءِ، وأنَّ اللهَ جلَّ جلاله هو الحقُّ، وأنَّ القرآنَ الكريمَ حقٌّ، وأنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حقٌّ، وأنَّ الجنةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ القبرَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يبعثُ مَن في القبورِ. أيها الموحدون، وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ بل الكافر مهما بلغ من سلطةٍ أو جاهٍ أو دنيا أو عشيرة، مهما بلغ من الدنيا فهو أحقر من الحيوانات. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا شَرُّ الدَّوَابِّ. اللَّهُ عَنهُ قَالَ: كُنتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ. فَقَالَ: يَا مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ. قُلتُ: لَبَّيكَ وَسَعدَيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: أَتَدرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ؟ قُلتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: حَقُّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَن يَعبُدُوهُ وَلَا يُشرِكُوا بِهِ مع ما فيه من مشقةٍ، إلا أنه كما قال ملك الملوك سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ فانظر لمن أرس وإياه يجعلُ مقابلَ الحجِّ بالموتِ، يجعلُ مقابلَ الحجِّ نفقةً على الأولادِ في المدارسِ. والجماعةُ الذي أعطاكَ المالَ هو ربُّ العالَمينَ. الذي رزقكَ هو ربُّ العالَمينَ. استطعتَ الحجَّ فأدِّه. طالما أنَّ اللهَ جلَّ وعلا مَنَّ عليكَ بالمالِ والصحةِ والعافيةِ. 00:16:08.560 --> 00:16:15 هَذَا خَالِصٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ الْإِنْسَانَ يُنْفِقُ الدُّنْيَا كُلَّهَا مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، فَوَاللَّهِ هُوَ الرَّابِحُ مَا خَسِرَ شَيْئًا. فَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُلْكُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَبَعْضُ النَّاسِ كَمَا قَالَ القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن﴾ ﴿تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ﴾ ﴿وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ ﴿قَدِيرٌ﴾ ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي﴾ أنفِقْ يُنفَقْ عليك. اللهمَّ أعطِ مُنفقًا خَلَفًا، وأعطِ مُمسكًا تَلَفًا. كُلَّه. فأنتَ عندما تُنفِقُ المالَ وتَخرُجُ في سبيلِ اللهِ أداءً لهذه الفريضةِ تَوَكُّلًا على اللهِ، فالذي سَيَرزُقُكَ اللهُ ربُّ العالمينَ. يقول: لقد نَفَثَ الأمينُ جبريلُ عليه السلام في رُوعي أنه لن تموت نفسٌ إلا وقد استوفت رزقها وأجلها. الرزقُ سيأتيك، سيأتيك من حلالٍ أو من حرامٍ، فلماذا الحرامُ ولماذا تسعى وراءَ الحرامِ؟ بكفايةِ رزقِه وأجلِه. تقول: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال؟ قال: جاهد. قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. أفضل الجهاد الحج المبرور. وكما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ." الحج المبرور. فالحج نفسه بتحدٍّ، تترك أولادك وأولادك وأولادك صغار، تترك مزرعتك، تترك عملك، تترك وظيفتك، لا، تجاهد الشيطان. **الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ** تنفق 100,000، 70,000، أكثر، أقل. في الحج لا بدع. البدع. لأننا في الحج، ما يتجرأ مخلوق أن يجعل يوم عرفة اليوم الثامن أو اليوم السادس. لا يتجرأ مخلوق مهما كان أن يغير يوم عرفة، يوم وإن شاء الله سيكون يوم الجمعة. وهذا اليوم الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، طب ما نقسم الآن الحج كثير؟ طب ما نقسم الحج مرتين في السنة؟ **الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ** لا كلام. ممنوع البدع. والكفار: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ." من الدروس المستفادة من الحج: ومن ثمراته مغفرة الذنوب. مغفرة الذنوب. يوم عرفة. وسبحان من أحل وحرم، لا يسأل عما يفعل. التحليل والتحريم ليس بمخلوق، بل هو من خصائص رب العالمين. "أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ؟" "وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ." في يوم عرفة، نحن هنا الذين لم يكتب الله لنا الحج في هذه السنة أو في أي سنة، إن صمنا يوم عرفة، يكفر سنتين، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية." يُكفِّرُ ذنوبَ سنتين: السنةَ الماضيةَ والسنةَ الحاليةَ. طَبْ وهنالك الحديثُ ده يُحثُّ من أجلِ أن يتطوَّروا على طاعةِ اللهِ وعبادته. فصيامُنا هنا يُكفِّرُ ذنوبَ سنتين، وهناك هم يصومون لأنهم إذا أدَّوا الحجَّ كما أمرَ اللهُ جلَّ الذنوب والمعاصي. والإقبال على الله سبحانه وتعالى في أَمثلِ الحاجةِ، حاجةِ أن نُؤَمِّنَ على الله، أقبلوا على ربكم واستقيموا على أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، يَكُنْ وعدُ اللهِ: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ الْمُفْسِدِينَ، وَمِنْ شَرِّ أَشْرَارِ الْمُجْرِمِينَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَارِدٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَيَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَأَصْلَحَ. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَدْ أَقَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اسْتَوُوا. اسْتَوُوا. اللَّهُ أَكْبَرُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۝ تُسْقَىٰ مِن عَيْنٍ آنِيَةٍ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ۝ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۝ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۝ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۝ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
